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الخطبة الأولى  :
أما بعد؛

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقُولُ :«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» (
) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ( مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا قال:«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» (
) .
هذا الحديثان مما يدلان على خطورة الظلم؛ فقد كان النبي ( يستعيذ منه كلما خرج من بيته .

عباد الله :
مضى ذكر طرف من آثار الظلم وما يترتب عليه من العواقب الوخيمة في الأولى والآخرة .. ومن ذلك :

أنّ الظالم لن يفلح سعيه، ولن يوفق في أمره، قال تعالى :( إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( [الأنعام:21، 135، يوسف:23، القصص: 37] .
ومن ذلك : أنّ الظلم لا بركة معه .. 
أورد البيهقي في شعب الإيمان  عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن ملكاً من الملوك خرج يسير في مملكته وهو مستخف من الناس حتى نزل على رجل له بقرة، فراحت عليه تلك البقرة فإذا حلابها مقدار حلاب ثلاثين بقرة ، فحدث الملك نفسه أن يأخذها ، فلما كان الغد غدا بالبقرة إلى مرعاها ، ثم راحت فحلبت ينقص لبنها على النصف ، وجاء مقدار حلاب خمس عشرة بقرة ، فدعا الملك صاحب منزله ، فقال : أخبرني ممن بقرتك هذه ؟ أرعت اليوم في غير مرعاها بالأمس ؟ أو شربت في غير مشربها بالأمس ؟ فقال : لا ما رعت في غير مرعاها بالأمس ، ولا شربت في غير مشربها بالأمس ، قال : فقال : ما بال لبنها نقص على النصف ؟ قال : رأى الملك هو أن يأخذها فنقص لبنها ، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة ، قال : وأنت من أين تعرف الملك ؟ قال : هو ذاك كما قلت لك ، قال : فعاهد الملك ربه في نفسه أن لا يأخذها ولا يملكها، ولا تكون له في ملك أبداً ، قال : فغدت البقرة فرعت ، ثم راحت ثم حلبت فإذا لبنها قد عاد على مقدار ثلاثين بقرة ، قال : فقال الملك بينه وبين نفسه فاعتبر ، فقال : إن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة ، لا جرم ، لأعدلن". 
الظلم لا بركة معه ولن يزيد الأمر إلا تعقيداً .. أما قال ربنا : ( إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( [الأنعام:21] .
الأمة الظالمة دعا عليها النبي ( ..

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ( يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ:  أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ( :«هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ» ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا :«إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ» فَقَالَتْ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ :أَوْفَيْتَ، أَوْفَى اللَّهُ لَكَ. فَقَالَ :«أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ» (
) . أي : من غير أن يصيبه أذى. الأمة التي يأخذ فيها الضعيف حقه بعد عناء وتعب دعا عليها رسول الله ( ، فما ظنك بأمة تمنع الضعيف حقه !؟

وأما آثار الظلم في الآخرة فمنها :

ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (
) .

اعلم أيها الظالم أنّ ظلمك للناس ظلمة بين ظُلمتين.. أظلم قلبك، فظلمت الناس، فكان الظلام في الآخرة للظالمين، فهو ظلمة بين ظلمتين. ولو استنار قلبك بنور الهدى لا نقشعت سحائب الظلم عنه، ولما سقيت الناس من كأس الظلم . 

المؤمنون في الآخرة ينعمون بنور الله :( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [الحديد: 12]. ويُحْرَمُ الظالمون من ذلك، بل هم في دُجَّةٍ (
)، وظلمةٍ حالكةٍ، بسبب ظلمهم للناس .

الظالم يدفع حسناته لظلمه وهو أحوج ما يكون إليها، ويحمل عن المظلوم وزره .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ»؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ :«إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (
) .

وقال ( :«اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك مظلمة فيقول امحوا من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من» أبو يعلى .

الظالم محروم من شفاعة النبي ( ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ» (
) . «غالي» من الغلو، مارق: مرتد.

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِلْحَضْرَمِيِّ :«أَلَكَ بَيِّنَةٌ»؟ قَالَ : لَا. قَالَ :«فَلَكَ يَمِينُهُ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ :«لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَمَّا أَدْبَرَ :«أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» (
) .
الظلم مرده إلى النار .. فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :«مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :«وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»(
). وإذا كان نبينا ( قد قال :«دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (
) ، فما الظنّ بمن ظلم آدمياً؟ وكيف لو كان الآدمي مسلماً ؟؟
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين.
الخطبة الثانية  :
أما بعد؛

فقد أوجب الله علينا  نصرة المظلوم .

قال النبي ( : «المسلم أخو المسلم لا يُسلمه » (
). أي : لا يُسلمه لعدوِّه ، بل يقوم بمناصرته . 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» (
).

إن نصرة المؤمن لأخيه تكون في جميع الأحوال ، قال ( :«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)» . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ :«تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»(
) .

وعن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ وأبي طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنهم قالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» (
) .

وعن جابر رضي الله عنهما قال :"لما رجعت مهاجرة الحبشة  إلى رسول الله ( قال : « ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة»، قال فتية منهم : يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم ، فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت ، التفتت إليه ، ثم قالت : ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا ، فقال رسول الله ( :«صدقت، ثم صدقت. كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم » (
) .
وقال النبي ( :«أَمَرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ اللَّهَ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قَالَ : عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا :إنَّك صَلَّيْت صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَمَرَرْت عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ» (
) .
اللهم جنبا الظلم والظالمين ...
� / أبو داود .


� / أبو داود .


� / ابن ماجة  .


� / البخاري ومسلم.


� / دُجُجٌ ودُجَّةٌ: شدة الظلمة .


� / مسلم .


� / الطبراني في الكبير .


� / الطبراني في الكبير .


� / البخاري ومسلم .


� / الطبراني في الكبير .


� / أخرجاه .


� / أحمد وأبو داود .


� / البخاري .


� / أحمد وأبو داود .


� / ابن حبان .


� / ابن حبان .





